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  مقدمة
 وتطور إلى ما لا ،عاصفة في قلب القوقاز تلوح في الأفق، ونذر مواجهة قد تبدأ في أي وقت

  .وسيتيا الجنوبيةيعرف أحد منتهاه، ذلك ما بدت ملامحه في الأسابيع الأخيرة بمنطقتي أبخازيا وأ
  

روسيا وجدت أن الاقتراب الحثيث للولايات المتحدة وحلف الناتو من حدودها ومجالها الحيوي 
ومزاحمتها في مناطق نفوذها التاريخية بآسيا الوسطى والقوقاز أضحى تهديدا إستراتيجيا خطيرا 

  . يحتاج إلى تحرك سياسي وعسكري من نوع مختلف
  

رد الصفعة التي وجهتها له الولايات المتحدة يأن  الكف التي يمكن بهاكما وجد الدب الروسي أن 
  . والناتو حينما اعترفا بالانفصال الأحادي لكوسوفو عن صربيا تكمن في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

  
  فما قصة الصراع في هذين الإقليمين؟ ومن هم أطرافه؟ وإلى أين يمكن أن تتطور أحداثه؟ 

  
  . ها هي ما يحاول هذا الملف الإجابة عنهاتلك الأسئلة وغير

  
  أبخازيا

  
  معلومات أساسية

  
تحاد وله حدود مع الاعلى الساحل الشرقي للبحر الأسود طل داخل دولة جورجيا، ييقع حاليا أبخازيا إقليم 

  . ، وتضاريسه متنوعة بين سهول وجبال2 كلم8600حو ، ومساحته نعاصمته سوخومي .الروسي
  

خازيا خلابة وقد أطلق على هذا الإقليم ريفيرا الاتحاد السوفياتي، وسماه البعض جنة القوقاز الطبيعة في أب
  . الصغيرة، وتكثر فيه المنتجعات السياحية والعلاجية

  
عدد سكانه قبل اندلاع القتال مع جورجيا أوائل التسعينيات كان قرابة نصف مليون نسمة، والآن تقدر الأمم 

  .  ألفا بعد هجرة الكثير من السكان خاصة الجورجيين منهم220المتحدة العدد بنحو 
  

مزروعات التبغ والشاي والحمضيات الومن أشهر ، زراعةالسمة الغالبة على النشاط البشري في أبخازيا ال
  . والفواكه

  
ات  وبعض الصناعصناعة الأخشاب والجلودويتركز أغلبه في مجالات بعينها مثل  فمحدود يالصناعالنشاط أما 

  .المتعلقة بالحديد والصلب
  

، %10من الأبخاز مسيحيون يعتنقون المذهب الأرثوذكسي، وتوجد نسبة من المسلمين السنة تقارب % 75قرابة 
والنسبة المتبقية من السكان موزعة على أديان ومذاهب أخرى من بينها اليهودية وشهود يهوه، فضلا عن بعض 

  . الملاحدة
  

يتمتعون بحقوق متساوية " وكذلك الملحدين"أبخازيا فإن أتباع جميع الديانات " جمهورية"ووفقا لدستور جورجيا و
  .أمام القانون
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وحاليا تدير . ويتبع مسيحيو أبخازيا كنيسة جورجيا الأرثوذكسية المتوقف نشاطها بسبب الحرب منذ التسعينيات
  .ط متينة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسيةالشؤون الدينية للمسيحيين الأرثوذكس ولها رواب" أبرشية أبخازيا"
  

 1992ففي عام ،  لكنها لا تحظى بأي اعتراف دوليبحكم الأمر الواقع،مستقلة وتعتبر أبخازيا نفسها جمهورية 
 بهزيمة الأخيرة، ونجم 1993أعلن الإقليم استقلاله عن جورجيا ما أدى إلى نشوب صراع مسلح معها انتهى عام 

  .جماعية خاصة من قبل السكان الجورجيينعن ذلك عمليات هجرة 
  

 وبدء عملية حفظ سلام بقيادة قوات من كومنولث الدول المستقلة 1994ورغم إبرام اتفاقية لوقف إطلاق النار عام 
تحت إشراف الأمم المتحدة وروسيا، فإن النزاع على سيادة الإقليم لم يحسم بعد، ليبقى مقسماً بين سلطتين 

من % 83يطر الحكومة المتمركزة في سوخومي والمدعومة من روسيا على أكثر من حيث تس، متنافستين
قائمة في " شرعية"أراضيه، في حين تتحكم سلطة أخرى للحكم الذاتي تحظى باعتراف جورجيا باعتبارها حكومة 

  . من بقية مساحة الإقليم% 17وادي كودوري في نحو 
  

  جذور الصراع وتطوره
  

  في التاريخ القديم
وب على حكم أبخازيا العديد من الممالك والإمبراطوريات القديمة، ففي الفترة من القرن التاسع إلى القرن تنا

السادس قبل الميلاد كانت أبخازيا جزءًًًًًًا من مملكة كولخا الجورجية القديمة، ثم بعد ذلك أصبحت تابعة لمملكة 
  .  قبل الميلاد63إغريسي في جنوب القوقاز بدءًا من العام 

  
وكان التجار اليونانيون قد أنشؤوا موانئ على طول ساحل البحر الأسود، منها ميناء ديوسوكرايس الذي أصبح 

  .فيما بعد ميناء سوخومي عاصمة أبخازيا
  

وفي القرن الأول للميلاد حققت الإمبراطورية الرومانية انتصارا على مملكة إغريسي وحكمتها حتى القرن الرابع 
  . ضمنا أبخازياالميلادي وحكمت

  
 استقلالا شبه ذاتي، لكنها ظلت غير -ومن بين أملاكها أبخازيا- وبعد القرن الرابع الميلادي نالت مملكة إغريسي 

قادرة على الفكاك من روابطها السياسية مع الإمبراطورية البيزنطية حتى القرن السابع الميلادي حين نالت 
  . استقلالا تاما

  
 السابع الميلادي إلى القرن التاسع الميلادي توحدت منطقة أبخازيا مع منطقة مجاورة وطوال الفترة من القرن

  .تسمى إمرتي تحت اسم المملكة الأبخازية
  

ومن القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي، حاول الملوك الجورجيون توحيد جميع تلك المناطق تحت حكم 
صبح الملك باغرات الثالث أول ملك للمملكة الجورجية المتحدة م أ1001وفي عام . المملكة الجورجية من جديد

  .التي خضعت لها أبخازيا
  

وقد استمر الوضع السابق إلى القرن السادس عشر حيث تفككت المملكة الجورجية المتحدة وسيطرت 
م، ثم استطاع وخلال فترة الحكم العثماني اعتنق جزء من الأبخاز الإسلا. الإمبراطورية العثمانية على المنطقة

الجورجيون في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الانتصار على العثمانيين وأسسوا إمارة أبخازيا المستقلة 
  .التي حكمتها أسرة شيرفاشيدس

  
  في عهد الإمبراطورية الروسية 

 القبائل أدى توسع الإمبراطورية الروسية في منطقة القوقاز إلى نشوء صراع بين الروس وأهل البلاد من
القوقازية، وقد نجحت الإمبراطورية الروسية في الاستيلاء على شمال القوقاز وغربه وضمت إليها إمارات 

، كما سيطرت على أجزاء متفرقة من أبخازيا في الفترة ما بين 1864 و1801جورجية متعددة في الفترة ما بين 
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، عندما تمكنت من إنهاء حكم أسرة 1864لكن سيطرتها على أبخازيا لم تكتمل حتى عام . 1842 و1829
  .شيرفاشيدس

  
في تلك الأثناء هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين الأبخاز إلى الإمبراطورية العثمانية، خاصة في الفترة ما بين 

  .1878 و1864عامي 
  

ن الأرمن ويذكر بعض المؤرخين الأبخاز أن مساحات واسعة من المنطقة كانت خالية من السكان، وأن أعدادا م
  .هاجروا لاحقا إلى أبخازيا واستوطنوا الأرض التي تم إخلاؤها) جميعهم مسيحيون(والجورجيين والروس 

  
وتعد تلك الفترة بالتحديد محط جدل وخلاف بين المؤرخين الأبخاز والجورجيين حيث يزعم الأخيرون أن القبائل 

بخاز هم أسلاف قبائل شمال القوقاز الذين هاجروا إلى الجورجية استوطنت أبخازيا منذ عهد مملكة كولخا، وأن الأ
ولكن هذه النظرية التاريخية لا تحظى بالتقدير العلمي . أبخازيا واندمجوا مع السكان الجورجيين المتواجدين هناك

  .لدى العديد من الأكاديميين ومن بينهم أعداد كبيرة من الجورجيين أنفسهم
  

  في عهد الاتحاد السوفياتي
التي اشتملت على  - إلى قيام دولة جورجيا المستقلة 1917ثورة البلشفية في روسيا التي اندلعت عام أدت ال
  . 1918 عام -أبخازيا

  
 غزا الجيش الأحمر البلشفي جورجيا منهيا استقلالها، فأصبحت أبخازيا جمهورية سوفياتية بوضع 1921وفي عام 

 حولها الرئيس السوفياتي جوزيف ستالين 1931وفي عام . يقانوني ملتبس ومتشابك ومعقد مع الاتحاد الجورج
  . إلى جمهورية بحكم ذاتي ضمن جورجيا السوفياتية

  
ورغم تمتع أبخازيا بالحكم الذاتي الاسمي، فقد كانت تخضع للحكم المركزي للسلطات السوفياتية المركزية، 

  . وأصبحت اللغة الجورجية اللغة الرسمية في البلاد
  

ر الأمن والشرطة السرية في الاتحاد السوفياتي لافرنتي بيريا في الثلاثينيات من القرن العشرين دورا وقد لعب مدي
  . مهما في تشجيع هجرة الجورجيين إلى أبخازيا وتوطينهم هناك، كما ساعد على نقل الروس بأعداد كبيرة

  
 الكنيسة الكاثوليكية الأرمينية فاسغين ولم يتوقف الأمر على ذلك بل نشط في  الخمسينيات والستينيات أيضا أسقف

الأول مستغلا الدعم المالي الكبير الذي قدمته الكنيسة الأرمينية في تهجير الأرمن إلى أبخازيا، حتى بات الأرمن 
  .يشكلون حاليا شريحة كبيرة ضمن منظومة الأقليات التي تقيم في أبخازيا

  
 وإعدام بيريا، حيث 1953 أبخازيا بموت جوزيف ستالين عام وتحسنت الأوضاع السياسية والاجتماعية نسبيا في

منحت الحكومات السوفياتية اللاحقة الأبخاز دورا أكبر في حكم بلدهم ولم تمانع في مظاهر النشاط الثقافي والأدبي 
في توزيع بعض المناصب الحكومية ) الكوته(التي بدأت تعود إلى المشهد الأبخازي، كما أدخلت نظام الحصص 

  . على أسس عرقية، ما فتح الطريق أمام الأبخاز لتولي مواقع لم يشغلوها من قبل
  

التي طبقها " فرق تسد" أهدافا أخرى كلها مستوحاة من مبدأ -كما يفسر البعض-لكن هذه السياسة كانت تخفي 
الأبخاز بعض ففي أبخازيا منح . الاتحاد السوفياتي على الكثير من جمهورياته بغرض إحكام السيطرة عليها

المناصب الحكومية شريطة الولاء للنظام السوفياتي ودعمه، وقد أدى هذا إلى استياء أقليات أخرى مثل الجورجيين 
  . واعتبروه تمييزا عرقيا بحقهم

  
  في السنوات الأخيرة 

عاود الظهور بين مع بدء مظاهر تفكك الاتحاد السوفياتي قرب نهاية ثمانينيات القرن العشرين، بدأ التوتر العرقي ي
  . الأبخاز والجورجيين إثر تحرك جورجيا نحو الاستقلال
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فكثير من الأبخاز عارضوا ذلك خشية أن يؤدي استقلال جورجيا إلى انتهاء الحكم الذاتي الذي يتمتعون به، ونادى 
  . الأبخاز في المقابل بتأسيس دولة أبخازيا كجمهورية سوفياتية مستقلة بذاتها

  
 جورجيا وأصيب 16 بالعاصمة سوخومي، حيث قتل 1989حزيران /  يونيو16 إلى أعمال عنف يوم وأدى النزاع

 آخرون أثناء محاولة الالتحاق بجامعة جورجية عوضا عن جامعة أبخازية، وبعد عدة أيام من العنف المتبادل 137
  .أعادت القوات السوفياتية النظام إلى المدينة

  
 الذي نادى به الرئيس السوفياتي 1991آذار /  مارس17 مقاطعة جورجيا استفتاء وساعد على توتير الأجواء كذلك

السابق ميخائيل غورباتشوف لتجديد الاتحاد السوفياتي ومشاركة السكان الأبخاز والعرقيات الأخرى بأبخازيا في 
  . د السوفياتيلصالح الإبقاء على الوحدة مع الاتحا% 98.6ذلك الاستفتاء وتصويتهم بأغلبية ساحقة بلغت 

  
 بشأن استقلال 1991آذار /  مارس31كما قاطعت غالبية العرقيات من غير الجورجيين الاستفتاء الذي جرى يوم 

  . جورجيا، والذي سانده معظم سكان جورجيا
  

غامسا زفياد  واختارت المعارض السابق 1991نيسان /  أبريل9وسرعان ما أعلنت جورجيا استقلالها يوم 
  .سة الجمهوريةخورديا لرئا

  
وقد نجحت . واجه خورديا معارضة لحكمه مدعومة من موسكو وقامت ضده عمليات مسلحة لإحداث اضطرابات

 حتى تفاجأ 1992المعارضة بالفعل بقيادة تينغيز كيتوفاني في إزاحة خورديا من منصبه، لكن ما إن حل عام 
ة السوفياتي الأسبق الجورجي الأصل إدوارد الجميع بانقلاب عسكري أطاح بكيتوفاني وجاء بوزير الخارجي

شيفرنادزه إلى الحكم والذي بدوره رد الجميل للقادة العسكريين الذين أوصلوه إلى سدة الحكم فأشركهم في القرار 
  .السياسي للدولة

  
لعهد  أعلن المجلس العسكري الجورجي الحاكم إلغاء الدستور الذي كان سائدا إبان ا1992شباط /  فبراير21وفي 

 الخاص بجمهورية جورجيا الديمقراطية، ففسر كثير من الأبخاز ذلك بأنه إبطال 1921السوفياتي وإعادة دستور 
/  يوليو23لحالة الحكم الذاتي التي يتمتعون بها، وقرروا اتخاذ قرار بالانفصال عن جورجيا، وتم ذلك بالفعل يوم 

  . جورجيا رغم عدم اعتراف أي دولة بهذا الاستقلال حيث أعلنت حكومة أبخازيا استقلالها عن 1992تموز 
  

  الحرب وتداعياتها
بدأت الأمور تنزلق نحو الحرب، فاتهمت الحكومة الجورجية أنصار غامسا خورديا باختطاف وزير جورجي، 

  . وأرسلت على الفور نحو ثلاثة آلاف جندي إلى المنطقة تحت ذريعة حفظ النظام
  

ن آنذاك، فتمكنت القوات الجورجية من الزحف إلى العاصمة سوخومي دون أن ولم يكن معظم الأبخاز مسلحي
  .تواجه سوى مقاومة قليلة، وأجبرت الوحدات الأبخازية على التقهقر إلى غوادوتا وتكفارتشيلّي

  
 وقد قوبلت الهزيمة العسكرية الأبخازية برد فعل معاد من قبل حركات مسلحة بينها تحالف أبناء جبال القوقاز،
وهو تحالف يضم عددا من الحركات المؤيدة لروسيا في شمال القوقاز، تضم عناصر من الشركس والأبخاز 

  . والشيشان والقفقاز والأوستان ومئات من المتطوعين الروس فضلا عن قوات روسية نظامية
  

عاف سيطرة ، ما أدى إلى إض1992أيلول / وقامت تلك المليشيات بتصعيد العمليات ضد جورجيا في سبتمبر
  .القوات الجورجية على أبخازيا

  
  ". فصل أراض جورجية"واتهمت حكومة شيفرنادزه روسيا بتقديم الدعم العسكري السري للمتمردين بهدف 
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 بسيطرة المسلحين السابق ذكرهم على الكثير من أراضي أبخازيا لا سيما في شمال غرب 1992وانتهى عام 
  .  العاصمة سوخومي

  
 عندما بدأ المسلحون الأبخاز هجوما فاشلا على سوخومي الواقعة 1993تموز / ائرا حتى يوليووظل الصراع د

وأعلنت الأطراف المتحاربة هدنة في . تحت السيطرة الجورجية، حيث أحاطوا بالعاصمة وقصفوها قصفا شديدا
  . ديد إثر هجوم أبخازي ج1993أيلول / نهاية الشهر، لكنها سرعان ما انهارت منتصف سبتمبر

  
 بيد المسلحين، ونجا إدوارد 1993أيلول /  سبتمبر27وبعد عشرة أيام من القتال الضاري سقطت سوخومي يوم 

شيفرنادزه من موت محقق بعدما تعهد بالبقاء في المدينة مهما حدث، لكنه اضطر للهرب عندما أطلق القناصة 
  . الأبخاز النار على الفندق الذي كان يقيم فيه

  
وات الأبخازية على بقية أبخازيا في اللحظة التي واجهت فيها الحكومة الجورجية تهديدا ثانيا تمثل في وسيطرت الق

  ).سمرغريلو(انتفاضة قام بها أنصار غامسا خورديا المخلوع في منطقة منغريليا 
  

الأبخاز بنحو  ألفا، وقتلى 30 و10وتقدر بعض الإحصائيات عدد قتلى الجورجيين في تلك الحرب بما يتراوح بين 
  . إلى الهجرة والنزوح-غالبيتهم جورجيون- ألفا 250ثلاثة آلاف، واضطرار قرابة 

  
وخلال الحرب، وثقت الكثير من المنظمات الدولية العديد مما وصفته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تورط فيها 

  .الطرفان الجورجي والأبخازي
  

از القوات الجورجية بالنهب والسلب، في حين اتهمت جورجيا القوات ففي المراحل الأولى من الحرب اتهم الأبخ
وقد أشارت إلى جميع تلك . الأبخازية وحلفاءها بالقيام بعمليات التطهير العرقي ضد الجورجيين في أبخازيا

) 1996(ولشبونة ) 1994(المخالفات منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في قممها التي انعقدت في بودابست 
 ).1999(سطنبول وإ
  

   والقانونيلوضع السياسيا
 نفسها دولة مستقلة بحكم الأولى أعلنت 1993 و1992التي امتدت بين عامي بين أبخازيا وجورجيا حرب البعد 

لا تزال تحث  التي  ولم تحظ بعضوية الأمم المتحدة،المجتمع الدولي لا يعترف بها حتى الآن الأمر الواقع، لكن
 .في الدستور الجورجيذلك بالطرق السلمية وإقرار الأبخازي على حل خلافهما الجورجي والطرفين 

 
وشكلاً من أشكال ، لحكم الذاتيصلاحيات أوسع ل عرضت الحكومة الجورجية على أبخازيا 2005وفي عام 

 ، لكن الأبخاز رفضوا ولا تزال الأمور علىالتنظيم الاتحادي ضمن حدود جمهورية جورجيا وفي نطاق سلطتها
من مساحة الإقليم وتطالب العالم بالاعتراف % 83حكومة أبخازية مدعومة روسيا تسيطر على : حالها حتى الآن

وتطلق عليها تبليسي الحكومة الشرعية وترفض التعامل % 17بها، وأخرى مدعومة من جورجيا وتسيطر على 
 .  مع أي حكومة أخرى سواها

 
  الأطراف الخارجية والأدوار الدولية

  
  تحاد الروسيالا

لروسيا دور مهم وحيوي منذ عقود طويلة في الصراع الجورجي الأبخازي، فقد كانت موسكو نفسها أحد مسببات 
وقام بعمليات إفراغ وإحلال " فرق تسد"الصراع حينما تبنى الاتحاد السوفياتي إبان حكم جوزيف ستالين مبدأ 

لسوفياتية مثل أرمينيا وأذربيجان والشيشان وغيرها، كما سكاني من منطقة إلى أخرى في العديد من الجمهوريات ا
غير أوضاع العديد من الأعراق والقوميات ليتصارع الجميع ويظل الكل في حاجة إلى القبضة الحديدية السوفياتية 

  .لتأمين وجوده
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وينطلق .  معهاولا يزال لروسيا حتى الآن دور في المشكلة الأبخازية أصبح من غير الممكن حلها دون الاتفاق
الدور الروسي مما تراه موسكو مصلحة إستراتيجية، فهي تمد يد العون السياسي والعسكري والمالي للنخبة 

السياسية الأبخازية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وبهذا توفر لنفسها وسائل ضغط على جورجيا التي 
شريطا "ذا فائدة حيوية لأمن الاتحاد الروسي من المنظور العسكري، و" ممرا"لمنطقة القوقاز، و" مفتاحا"تعتبرها 

  .مفتوحة على البحر الأسود" نافذة"بين روسيا وتركيا وإيران، و" عازلا
  

من هنا يمكن فهم أسباب وأبعاد التدخل الروسي في المشكلة الأبخازية الجورجية والذي تمثل أحد مشاهده مؤخرا 
 روسية، ثم الإعلان بعد ذلك أن أي هجوم أو اعتداء جورجي عليهم يمثل اعتداء في منح الأبخاز جوازات سفر

  . على مواطنين روس وأن موسكو لن تسمح بهذا
  

ويجيء تصعيد لغة الخطاب الروسي الأخير في ما يتعلق بالصراع الجورجي الأبخازي على خلفية اعتراف العديد 
  .ستقلال كوسوفو رغما عن إرادة روسيامن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة با

  
ومما زاد موسكو غضبا الإشارات التي بعث بها حلف الناتو والولايات المتحدة لجورجيا في قمته التي عقدت في 

 بالعاصمة الرومانية بوخارست، حيث وعدها الانضمام في المستقبل القريب إلى الحلف، ما 2008نيسان / أبريل
ا كبيرا لقوات هذا الحلف من المجال الحيوي للأمن القومي الروسي، وقد ردت موسكو على يعني إستراتيجيا اقتراب

ذلك بمزيد مما وصفته تطبيعا للعلاقات مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما المنطقتان المتوتران 
  . المتصارعتان مع جورجيا

  
هم مع إبان احتدام صراعا للأبخاز وعسكريا ستيوكانت المؤسسة العسكرية والسلطات في روسيا قدمت دعما لوج

المطالب بالانفصال  ولا تزال روسيا حتى اليوم تحتفظ بتأثير سياسي وعسكري قوي على نظام الحكم .اجورجي
 .في أبخازياعن جورجيا 

 
  لتعذر استعمال الجوازات الأبخازية في2000كما ظلت روسيا تصدر جوازات سفر لمواطني أبخازيا منذ عام 

 .  تدفع رواتب التقاعد والمستحقات المالية الأخرى بسبب عدم الاعتراف الدولي بها، كماالرحلات الدولية
 

 ومع ذلك فهم لا يدفعون ، من أهالي أبخازيا على الجنسية الروسية%80 حصل أكثر من 2006وبحلول عام 
  . ضرائب لروسيا ولا يخدمون في جيشها

 
  الولايات المتحدة

ت المتحدة الدعم المالي والسياسي والعسكري لجورجيا، وترفض الانفصال الأحادي لأبخازيا، وتحث تقدم الولايا
  . على اندماجها مع جورجيا كوحدة ذات حكم ذاتي

  
 استعدادها لتنفيذ مشروعات لإعادة إعمار منطقة غالي الأبخازية شريطة حدوث 1998وأعلنت واشنطن عام 

  .  تطور في عملية السلام
  

 زار السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار العاصمة الجورجية تبليسي، وشارك 2006آب /  أغسطس22وفي 
السياسيين الجورجيين انتقادهم للدور الروسي، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدعم إصرار الحكومة الجورجية 

  .أبخازيا ومقاطعة تسخينيفاليعلى موقفها الداعي لانسحاب قوات حفظ السلام الروسية من مناطق الصراع في 
  

 في بوخارست 2008نيسان / وكان الموقف الأميركي الأبرز قد تمثل في قمة حلف الناتو التي عقدت في أبريل
حيث وقفت الولايات المتحدة بجانب جورجيا في طلبها الانضمام إلى الناتو، لكن ولحسابات متعلقة بالتوزانات 

غبات الكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تريد مزيدا من التصعيد في الإقليمية والدولية ونزولا عند ر
المواجهة مع روسيا، اكتفت واشنطن بوعد جورجيا بقبولها دولة عضوا في الحلف في المستقبل القريب، وهو أمر 

يزيد الوضع من شأنه أن يجعل مهمة الدفاع عن جورجيا إذا ما تطور الوضع لأي سبب تقع على عاتق الناتو، ما 
  . الإقليمي والدولي المحيط بالصراع الأبخازي الجورجي سخونة
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 الأمم المتحدة

لعبت الأمم  المتحدة ومجلسها الدولي أدوارا متنوعة سواء في مراحل الصراع أو إبان فترات الهدوء بين جورجيا 
وماسيا ثنائيا عبر مجلس الأمن ومن وأبخازيا، فقد لعبت دورا عسكريا عبر بعثة المراقبة التابعة لها، ودورا دبل

خلال تعيين مبعوث خاص للصراع الجورجي الأبخازي وتبعه ممثل خاص للأمين العام، ودورا إنسانيا من خلال 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودورا تنمويا عبر البرنامج الأممي 

 .تعلق بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر اللجنة الأممية لحقوق الإنسانللتنمية، إلى جانب دور م
 

وكان موقف المنظمة الدولية ولا يزال هو الحفاظ على عدم حدوث أي تغيير قسري للحدود الدولية في المنطقة، 
شرعه والتأكيد على أن أي حل يجب أن يناقش بحرية ويكون مبنيا على أساس الحكم الذاتي لأبخازيا الذي ي

  . استفتاء تحت رقابة دولية وبعد عودة مختلف الأعراق إلى المنطقة
  

كما تشير الأمم المتحدة إلى أن التدخل العسكري الجورجي في الشأن الأبخازي لا يخالف أو ينتهك القانون الدولي، 
  . تها الإقليمية لديها الحق في السيطرة وحفظ النظام على أرضها وحماية سياد-كدولة مستقلة-إذ إن جورجيا 

  
بناء على مشروع مجموعة -  تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا 2006تشرين الأول /  أكتوبر13وفي 

حالة " في ظل 2007نيسان /  أبريل15 بتمديد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى -أصدقاء الأمين العام
  .صة الجورجية في وادي كودري الأعلىالناتجة عقب عملية القوات الخا" التوتر الجديدة

  
وقد أشار القرار إلى عدم جواز تواجد أي قوات غير مخولة بموجب اتفاقية موسكو للهدنة في المنطقة، كما حث 

قيادة الجانب الأبخازي على قبول العودة الكريمة والآمنة للاجئين والمهجرين، والتأكيد للسكان المحليين في 
  . م كرامتهم وحقوق إقامتهممقاطعة غالي على احترا

  
، وتجنب أي خطوات تنم عن تهديد، "احترام حق الأبخاز في الشعور بالأمان"وأكد أن الجانب الجورجي عليه 

  . والامتناع عن المظاهر المسلحة والأعمال الاستفزازية، خاصة في منطقة وادي كودري الأعلى
  

مفاوضات، والامتثال الكامل للاتفاقات السابقة بشأن نبذ العنف كما حث القرار الأممي كلا الجانبين على البدء بال
  . والعمل على إشاعة الثقة المتبادلة

  
وبخصوص الدور المتنازع عليه لقوات حفظ السلام من رابطة الدول المستقلة، شدد مجلس الأمن الدولي على 

يا وتلك القوة، كما طالب القرار جميع أهمية التعاون الكبير والفاعل بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورج
  .الأطراف باستمرار تقديم الدعم اللازم لهم

  
التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة واستقلال جورجيا وبسيادتها الإقليمية ضمن "وفي الوقت نفسه أكد القرار على 

  ".حدودها المعترف بها دوليا
  

  منظمة الأمن والتعاون الأوروبية
من والتعاون الأوروبية بشكل متزايد في حوارات مع ممثلي القطاعات الرسمية والمدنية في شاركت منظمة الأ

المجتمع الأبخازي، وخاصة مع المنظمات الأهلية والإعلامية بشأن عدم تجاوز المعايير الإنسانية في دوامة 
  .الصراع الدائرة رحاه بين أبخازيا وجورجيا

  
 في لشبونة ما وصفته بعمليات التطهير 1996 في بودابست وعام 1994م وشجبت المنظمة في قممها المنعقدة عا

  .العرقي ضد الجورجيين في أبخازيا
  

  الاتحاد الأوروبي
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استبعد منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إمكانية ، 2006تشرين الأول /  أكتوبر5في 
  .استبدال قوات حفظ السلام الروسية بقوات أوروبية

  
تشرين الأول من العام نفسه أشار مبعوث الاتحاد إلى جنوب القوقاز بيتر سيمينباي إلى أن /  أكتوبر10وفي 

محاولات التجسس الروسية في جورجيا دمرت مصداقية روسيا في دورها كحافظة سلام محايدة في منطقة البحر "
  ".الأسود

  
دت بها الولايات المتحدة ضم جورجيا إلى حلف الناتو ولم ترض العديد من دول الاتحاد على السرعة التي أرا

 في بوخارست تأجيل هذا الموضوع، ما ساعد على تخفيف نسبي 2008نيسان / الذي قرر في اجتماعه في أبريل
لحدة التوتر في العلاقات الدولية والذي ازدادت وتيرته بعد اعتراف الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد 

  .2008ل كوسوفو واستقلالها عن صربيا عام الأوروبي بانفصا
 
  

  أوسيتيا
 

  الموقع والمساحة
وقد اتخذ القسمان من . يقع إقليم أوسيتيا في وسط منطقة القوقاز، وهو مقسم بين دولتي الاتحاد الروسي وجورجيا

  . حدا لتمييز الحدود الشمالية عن الجنوبية نهر تيريك
   

قفقاس، ومساحتها  تمتعة بالحكم الذاتي ضمن الاتحاد الروسي، عاصمتها فلاديفأوسيتيا الشمالية تعتبر جمهورية م
  .  ألف نسمة700، وعدد سكانها نحو 2 كلم8000

   
أما أوسيتيا الجنوبية فإقليم يتمتع بالحكم الذاتي داخل دولة جورجيا، وقد أعلن نفسه جمهورية بسلطة الأمر الواقع، 

  . نل عضوية الأمم المتحدةلكنه لم يحصل على اعتراف دولي ولم ي
   

  .  ألف نسمة100، وعدد سكانه نحو 2 كلم3900عاصمته تسخينفالي، ومساحته 
   

  التضاريس والاقتصاد
التضاريس في أوسيتيا عموما سواء الشمالية أو الجنوبية يغلب عليها الطابع الجبلي، ومن أبرز معالمها الطبيعية 

  . شمالي وجنوبينهر تيريك الذي يقسم الإقليم إلى شطرين
   

والنشاط الغالب على السكان الزراعة، وتوجد مؤشرات لثروة معدنية لم تستخرج بعد في الشمال، لكن الوضع 
الاقتصادي لأغلب سكان الشمال والجنوب في عمومه مترد.  

   
  العرق والدين

 وجورجيا، ثم استوطن قبائل هاجرت من أواسط آسيا واستقر بعضها في تركيا وأذربيجان وروسياوسيتيون الأ
في أوسيتيا الجنوبية و. وجل السكان يدينون بالمسيحية ويعتنقون المذهب الأرثوذكسيمنذ القدم، أغلبهم في أوسيتيا 

  . ها حاليا خارج الإقليمتيلباعيش غتأقلية جورجية وجد تتحديدا 
   

  جذور الصراع وتطوره
مة في وضعها القانوني وسيادتها، فتارة تصبح مرت سنوات عديدة على أوسيتيا شهدت خلالها تغيرات مه

. جمهورية مستقلة، وتارة أخرى تقسم وتضم إلى الجارتين الجورجية والروسية مع منح كل قسم حكما ذاتيا
وتتركز معظم دعوات الأوسيتيين في المطالبة بالحفاظ على هويتهم القومية وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم، ويشعرون 

 قبل جورجيا ومن ثم فإنهم يطالبون بالانفصال عن تبليسي وإعادة توحيد شطري أوسيتيا أن هذا كله مهدد من
وفي العموم كانت أبرز السنوات . والإعلان عن أنفسهم جمهورية مستقلة تماما أو جزءا من الاتحاد الروسي

  :والأحداث في التاريخ الأوسيتي الحديث والمعاصر على النحو التالي
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1861   

  .تيا جزءا من الإمبراطورية الروسية وأطلق عليها آنذاك إقليم تيريكأصبحت أوسي
   

1918   
  . تحولت إلى جمهورية تابعة للاتحاد السوفياتي

   
1920  

  .متمتعة بالحكم الذاتي أُعلنت جمهورية
   

1922   
  .قُسم جزؤها الجنوبي وضم إلى جورجيا كإقليم متمتع بالحكم الذاتي

   
1924   

  .ي بجمهورية روسياأُلحق القسم الشمال
   

1936   
  . عادت جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي

   
1989   

وجه الزعماء السياسيون في أوسيتيا الجنوبية رسالة إلى المجلس السوفياتي الجورجي الأعلى مطالبين فيها بالاتحاد 
  .مع أوسيتيا الشمالية، لكن طلبهم قوبل بالرفض

   
1990   

تيا الجنوبية أن إقليمهم أضحى تابعا للسيادة الروسية، فأبطلت جورجيا صفة الحكم أعلن القادة السياسيون في أوسي
الذاتي عنهم، ومنعت أغلب القيادات السياسية المطالبة بالاتحاد مع أوسيتيا الشمالية من الترشح للانتخابات 

  .البرلمانية التي جرت في تلك السنة
   

1992  
جنويبة استفتاء شعبيا حول الرغبة في الانفصال عن جورجيا والالتحاق كانون الثاني نظمت أوسيتيا ال/ في يناير

  .بروسيا، وكانت نتيجته أن الغالبية العظمى من أهل أوسيتيا الجنوبية أيدت الانفصال
   

  . أعلن المجلس الأوسيتي الأعلى أن نتيجة الاستفتاء بمثابة إعلان رسمي للانفصال  تشرين الثاني/  نوفمبر19وفي 
   

لك اندلع قتال مسلح بين القوات الجورجية ومسلحي أوسيتيا الجنوبية سقط فيه قتلى وجرحى من الجانبين، عقب ذ
ثم أعلن وقف . كما نجم عنه عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين على جانبي الحدود الروسية الجورجية

تموز / وارد شيفرنادزه في يوليولإطلاق النار بعد وساطة الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين والجورجي إد
1994 .  

   
1995  

  . استعادت أوسيتيا الجنوبية وضع الحكم الذاتي مرة ثانية، واستمر الالتزام بوقف إطلاق النار ساري المفعول
   

2004  
اندلع قتال محدود بين القوات الجورجية ومسلحين من أوسيتيا الجنوبية حينما حاولت السلطات الجورجية تنظيم 

بين أوسيتيا الجنوبية وروسيا، وسرعان مع عاد الهدوء الحذر مرة ) سوق سوداء(ة وصفتها بأنها غير قانونية تجار
  . أخرى بعد وساطات إقليمية ودولية وبمساعدة قوات مشتركة من جورجيا وروسيا وأوسيتيا لحفظ السلام
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  نذر مواجهة جديدة

قات قانونية مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وقد أثار الإعلان  أعلنت موسكو أنها ستقيم علا2008نيسان / في أبريل
  . غضب جورجيا وخشيتها من احتمال اعتراف موسكو مستقبلا باستقلال الإقليمين

   
عقد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي جلسة طارئة لمجلس الأمن في بلاده تعهد خلالها بإعادة السيطرة على 

كما قصد نائب رئيس ،  اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التوجه الروسيودعا إلى عقد، الإقليمين
  .طالبا الدعم ضد موسكو) الناتو(الوزراء الجورجي مقر حلف شمال الأطلسي 

   
  ". المساس بالسيادة الجورجية"سارع الناتو إلى الإعلان عن تأييد جورجيا ومعارضة أي خطوة روسية من شأنها 

   
لرئيس فلاديمير بوتين على الناتو بحزمة إجراءات تصب كلها في خانة ما وصفته موسكو بتطبيع على الفور رد ا

والإعلان مجددا عن عدم ، العلاقات مع جورجيا، من بينها إزالة القيود على منح التأشيرات للمواطنين الجورجيين
  .تراجع بلاده في توجهها إزاء أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

   
لروسي يأتي بعد الغضب الذي أبدته موسكو عقب اعتراف الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد هذا التوجه ا

كما يأتي في الوقت الذي تعهد فيه زعماء حلف الناتو بضم جورجيا إلى عضويته ، الأوروبي باستقلال كوسوفو
ذه التاريخية ومساسا بأمنه القومي، وهو ما يراه الاتحاد الروسي زحفا عسكريا غربيا باتجاه مناطق نفو، مستقبلا

الأمر الذي يجعل من منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بؤرتين للصراع مرشحتين لمزيد من التصعيد الإقليمي 
  .والدولي في المستقبل القريب

  
  المصادر
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http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia 
  

• THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA        
http://www.friends-partners.org/oldfriends/ossetia/index.html 

  
• Georgia/Abkhazia  

http://www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch4d-10.htm 
 

• THE GEORGIAN-ABKHAZ CONFLICT: PAST, PRESENT, FUTURE  
"This article first appeared in the Research and Analytical Supplement 
(RAS) to Johnson's Russia List (JRL). JRL is edited by David Johnson of 
the World Security Institute, Washington DC. The RAS is edited by 
Stephen Shenfield." 
http://www.circassianworld.com/Georgian-Abkhaz_Conflict.html 
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• UN to consider situation in Georgian-Abkhaz conflict zone 
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2008/04/mil-080423-
rianovosti03.htm 

 
• Georgian/Abkhaz Conflict History 

http://cit.aed.org/YLPD/ylpd_conflict.htm 
 

• The Georgian-Abkhaz Conflict Bruno Coppieters 
http://www.ecmi.de/jemie/download/1-2004Chapter5.pdf 

 
• Georgian-Abkhaz conflict  

http://www.osce.org/item/22954.html 
 

• The Georgian-Abkhaz conflict 
http://www.c-r.org/resources/occasional-papers/study-visit-reflections.php 

 
• Abkhazia: Ways Forward 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4619 
 

• Georgia-Abkhazia , Russia’s role 
http://www.c-r.org/our-work/accord/georgia-abkhazia/russias-role.php 
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